
 أنقــرة – فجرت حادثـــة مقتل مواطن 
تركي على الحدود مع اليونان ســـجالات 
جديدة بين أثينا وأنقرة، حيث استدعت 
اليونانية  الســـفارة  مبعـــوث  الأخيـــرة 
لديهـــا، ولوحت بطلب تعويـــض لعائلة 
المواطن الـــذي لقي مصرعه بعد تعرضه 

لإطلاق نار.
واســـتدعت الخارجية التركية الأحد 
مبعوث الســـفارة اليونانيـــة في خطوة 
قـــد تُفضي إلـــى تصعيد بـــين الطرفين، 
خاصـــة فـــي ظـــل الخلافـــات المتراكمة 

بينهما.
وكانـــت تقارير إعلاميـــة قد تحدثت 
علـــى أن مواطنـــا تركيا يبلـــغ من العمر 
43 ســـنة قتل جراء إطلاق نـــار عند نهر 
”إيفروس“ الحدودي بين تركيا واليونان 

مساء السبت. 
ويُعتقـــد حســـب هـــذه التقاريـــر أن 
الرصاص أطلق من قبـــل أناس يرتدون 
لباســـا مدنيـــا علـــى الضفـــة اليونانية 

للنهر.
وفي خطـــوة تؤشـــر علـــى إمكانية 
حـــدوث تصعيد بـــين الطرفـــين طالبت 
الخارجيـــة التركيـــة الجانـــب اليوناني 
بالتحقيق في الحادثـــة ومعاقبة القتلة، 
وأخـــذ احتياطات لعدم تكرار شـــيء من 

هذا القبيل مرة أخرى.
كمـــا قالـــت الخارجية إنهـــا تحتفظ 
بالحق في المطالبـــة بتعويض لضحايا 

الحادثة وعائلاتهم.
في المقابل، نفـــت اليونان الاتهامات 
التركية وقالـــت الخارجية اليونانية في 
بيان نشـــرته الأحد، إنـــه ”على تركيا أن 
تحمـــي حدودهـــا بشـــكل أفضـــل ومنع 
أنشـــطة تجار البشـــر“، مشـــيرة إلى أن 
هذا ما أبلغه مبعوث السفارة للخارجية 

التركية.
ويـــرى مراقبـــون أن تركيـــا التـــي 
تشـــهد علاقتها مع اليونان اضطرابات 
حـــادة أصـــلا، تســـعى إلـــى اســـتغلال 
الحادثـــة لابتـــزاز أثينـــا، عـــلاوة على 
اســـتثمار حوادث الهجرة التي تجدّ بين 

البلدين.
وبالفعـــل كانـــت تركيا قد اســـتغلت 
ماديا ملف الهجرة كما اســـتعلمت نفس 
الملـــف للحصول علـــى مكاســـب في ما 
يتعلق بملفات أخرى، مثل التنقيب على 
النفط شـــرق المتوســـط أو ملف قبرص 

وغيرها من الملفات.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس قد دعا الشهر الماضي إلى تحديث 
اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا بشأن 

اللاجئين.

وســـيتطلب الاتفـــاق الجديـــد مـــن 
الاتحـــاد الأوروبـــي تقـــديم المزيـــد من 
التمويل لتركيا التـــي أظهرت كثيرا من 
المناورة في تنفيذ التزاماتها بخصوص 

الملف منذ 2016.
وتنص اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا، مـــن بين أمور أخرى، 
علـــى أن تتخذ أنقرة إجـــراءات صارمة 
ضـــد الهجـــرة غيـــر المصـــرح بهـــا إلى 
الاتحـــاد الأوروبي، وأن تعيـــد اليونان 
المهاجرين الذيـــن وصلوا إلى جزر بحر 

إيجة بشكل غير قانوني إلى تركيا.
لكـــن يبـــدو أن أنقـــرة لـــم تـــف بعد 
عليهـــا  تنـــص  التـــي  بالتزاماتهـــا 
الاتفاقيـــة، حيـــث وجهت لهـــا اليونان 
اتهامات بتســـهيل خروج المهاجرين من 

مياهها.
اليونانـــي  الهجـــرة  وزيـــر  وألقـــى 
نوتيس ميتاراكيس باللائمة على تركيا 
وســـط عملية بحث عن ثلاثة أشـــخاص 
تم فقدانهـــم، إثـــر غـــرق زورق مطاطي 
يحمـــل مهاجرين على ما يبدو على طول 
الحدود البحرية بين ليسفوس والساحل 

التركي.

وقـــال إن تركيا ســـمحت لقارب يقل 
13 شـــخصا بمغادرة مياهها في انتهاك 
لالتزاماتها المنصوص عليها في بيانها 
المشترك لعام 2016 مع الاتحاد الأوروبي، 
حســـبما ذكرت صحيفة ”إيكاتيميريني“ 

اليونانية.
وتم إنقـــاذ عشـــرة أشـــخاص فـــي 
العملية، التي شارك فيها خفر السواحل 
اليوناني وســـفن هيئـــة حماية الحدود 

الأوروبية (فرونتكس).
وقـــال ميتاراكيـــس موجهـــا خطابه 
إلى البرلمان إن تركيا لم تنقذ المهاجرين 
عندما كان الزورق في مياهها الإقليمية، 
وإن خفر السواحل اليوناني اضطر إلى 
دخـــول الميـــاه الإقليمية التركيـــة لإنقاذ 

الركاب العشرة.
وشدد على أن اتفاق 2016 ينص على 
أن توقـــف تركيا عمليات المغـــادرة غير 
الشـــرعية من مياههـــا الإقليمية وتقبل 
عودة من يعتبرون مهاجرين اقتصاديين 
غير شـــرعيين، ولا يســـتحقون الحماية 

الدولية.

 طهــران – يُدشـــن الرئيـــس الإيراني 
الجديد المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي 
الثلاثاء رســـميا عهدته الرئاســـية خلفا 
للمعتدل حســـن روحاني حيث سيتولى 
الرئاســـة لمـــدة أربعـــة أعـــوام يواجـــه 
فيهـــا تحديـــات إحياء الاتفـــاق النووي 
وإصـــلاح الاقتصاد الذي تضـــرر كثيرا 
بسبب العقوبات الأميركية المسلطة على 

البلاد.
وســـيتم تنصيب رئيســـي الفائز في 
انتخابات يونيو، رســـميا الثلاثاء خلال 
مراســـم يصـــادق فيهـــا المرشـــد الأعلى 
للجمهوريـــة الإســـلامية آيـــة الله علي 
خامنئي على ”حكم رئاسة الجمهورية“.

وســـيؤدي رئيســـي البالغ من العمر 
60 عاما اليمين الدســـتورية أمام مجلس 

الشـــورى (البرلمـــان) الـــذي يهيمن عليه 
المحافظون الخميس، في خطوة يتبعها 
للمناصـــب  مرشـــحيه  أســـماء  تقـــديم 
الوزاريـــة من أجل نيـــل ثقة النواب على 

تسميتهم.
ونـــال الرئيـــس الســـابق للســـلطة 
القضائية نحو 62 في المئة من الأصوات 
في الـــدورة الأولـــى للانتخابـــات التي 
جـــدي،  منافـــس  أي  بغيـــاب  خاضهـــا 
وشـــهدت نســـبة مشـــاركة بلغـــت 48.8، 
هي الأدنى في اســـتحقاق رئاســـي منذ 
تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.

وســـيطوى بذلك عهد روحاني الذي 
تألف من ولايتـــين متتاليتين اعتبارا من 
2013، وشهد سياسة انفتاح نسبي على 
الغرب، كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق 

فيينا 2015 بشـــأن البرنامج النووي مع 
ســـت قوى كبرى وهي الولايات المتحدة، 
بريطانيـــا، فرنســـا، الصـــين، روســـيا، 

والمانيا.
وأتـــاح الاتفـــاق رفـــع عقوبـــات عن 
إيران، مقابل الحد من أنشطتها النووية 

وضمان سلمية برنامجها.
لكن مفاعيله باتت شبه لاغية مذ قرر 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
ســـحب بـــلاده أحاديـــا منه عـــام 2018، 
وإعـــادة فرض عقوبـــات علـــى طهران، 

انعكست سلبا على اقتصادها.
وستكون معالجة الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة العائدة بشـــكل أساســـي 
للعقوبـــات، وزادت مـــن تبعاتها جائحة 
19، المهمة الأولى لرئيسي الذي  كوفيد – 
رفـــع خلال انتخابات 2021، كما في 2017 
حين خسر أمام روحاني، شعارَي الدفاع 

عن الطبقات المهمّشة ومكافحة الفساد.
ويقول الباحـــث في المعهد الجامعي 
الأوروبي فـــي إيطاليا كليمـــان تيرم إن 
”هدفـــه (رئيســـي) الأساســـي ســـيكون 

تحســـين الوضع الاقتصـــادي من خلال 
بـــين  الاقتصاديـــة  العلاقـــات  تعزيـــز 
الجمهورية الإســـلامية الإيرانية والدول 
المجـــاورة“، وذلـــك عبر ”تأســـيس نظام 
الاقتصادي  النمـــو  يحمـــي  اقتصـــادي 
السياســـية  الخيـــارات  مـــن  لإيـــران، 

الأميركية“.
في  المتخصص  الباحـــث  ويضيـــف 
الشـــأن الإيرانـــي، إنـــه من خـــلال هذه 
المقاربة ”يصبح رفع العقوبات الأميركية 
هدفـــا له الأولوية لكن من أجل تحســـين 
نوعّي ونمو في حجم التبادلات التجارية 
بين إيـــران والـــدول غيـــر الغربية على 

الســـاحة الدولية“ مثل روســـيا والصين 
والجوار.

الأعـــوام  خـــلال  إيـــران  وشـــهدت 
 2018 الماضيـــة، لاســـيما شـــتاء 2017 – 
ونوفمبـــر 2019، احتجاجات على خلفية 
اقتصادية، اعتمدت السلطات الشدة في 

التعامل معها.
كما شـــهدت محافظة الأحواز جنوب 
غرب البـــلاد احتجاجات خـــلال يوليو، 
على خلفية شـــح المياه. وترافق ذلك مع 
انقطاعـــات للكهرباء في طهـــران ومدن 
كبرى، تعزوها الســـلطات لأسباب منها 
زيـــادة الطلـــب ونقـــص المـــوارد المائية 

لتوليد الطاقة.
ويرى مراقبـــون أن الرئيس الجديد 
ســـيكون متشـــددا إزاء الغـــرب عكـــس 
الرئيـــس روحانـــي وذلـــك بالتزامن مع 
بدء المفاوضات من أجـــل إحياء الاتفاق 

النووي.
المحافظـــون  وجّـــه  مـــا  وغالبـــا 
المتشـــددون الذين ينظـــرون بعين الريبة 
الى الغـــرب عموما والولايـــات المتحدة 
على  لروحانـــي  انتقـــادات  خصوصـــا، 
خلفيـــة إفراطه في التعويـــل على نتائج 
الاتفاق النووي، وطالبوا مرارا بالتركيز 
علـــى الجهـــود المحليـــة للحد مـــن آثار 

العقوبات.
الإصلاحـــي  الاقتصـــادي  واعتبـــر 
سعيد ليلاز، المقرب من الرئيس المنتهية 
ولايتـــه، أن ”روحانـــي كان مثاليـــا جدا 
بشـــأن علاقته مع الغرب. كان يعتقد أنه 
ســـيكون قادرا من خلال ذلك على حل كل 
مشاكل البلاد سريعا في الأمد القريب“.

ويضيف ”لا يبـــدو أن الأمر هو ذاته 
لدى السيد رئيسي“.

وأكد رئيسي بعد انتخابه أن أولوية 
سياســـته الخارجيـــة هـــي العلاقات مع 

دول الجوار.
وســـيتولى رئيســـي منصبـــه بينما 
تخـــوض إيـــران مـــع القـــوى الكبـــرى، 
مباشـــرة،  غيـــر  أميركيـــة  وبمشـــاركة 
مباحثـــات لإحيـــاء الاتفـــاق النووي من 
خلال تســـوية ترفع العقوبات الأميركية 
مقابـــل  فـــي  إليـــه،  واشـــنطن  وتعيـــد 
عودة إيـــران إلـــى الالتـــزام بتعهداتها 
تدريجيـــا  تراجعـــت  التـــي  النوويـــة 
عـــن تنفيذهـــا بعد عـــام من انســـحاب 

واشنطن.

وكان الرئيـــس الأميركـــي جو بايدن 
الـــذي تولى مهامه خلفـــا لترامب مطلع 
2021، أبـــدى اســـتعداده للعـــودة الـــى 

الاتفاق.
وأجريت ســـت جولات مباحثات في 
فيينا بـــين أبريل ويونيـــو، دون تحديد 
موعد جديد. وأكد مســـؤولون إيرانيون 
أن التفـــاوض لن يســـتكمل قبـــل تولي 

رئيسي منصبه.
ويـــرى كليمـــان تيـــرم أن لتأجيـــل 
اســـتئناف المباحثـــات أســـباب عدة من 
المنظار الإيراني، منها ”الإظهار للجانب 
الأميركـــي عدم وجـــود اســـتعجال لدى 
طهـــران من أجـــل التوصل الى تســـوية 

سريعة“.

ويوضح تيرم أنه من الأسباب أيضا 
”السياســـة الداخليـــة ورغبـــة الحكومة 
المحافظة الجديدة في إثبات قدرتها على 
نيل اتفاق أفضل من الحكومة السابقة“.

وفـــي لقائـــه الأخيـــر مـــع أعضائها 
آيـــة  الأعلـــى  المرشـــد  رأى  الأربعـــاء، 
اللـــه علي خامنئـــي أن تجربـــة حكومة 
بالغـــرب  ”الثقـــة  أن  أثبتـــت  روحانـــي 
لا تنفـــع“، وفـــق بيـــان نشـــره موقعـــه 

الإلكتروني.
وأشـــار خامنئـــي الذي تعـــود إليه 
الكلمـــة الفصل فـــي السياســـات العليا 
للبلاد، الى أن واشـــنطن ربطت عودتها 
الـــى الاتفاق بإجـــراء مباحثـــات لاحقة 
تتعلـــق ببرنامـــج إيـــران الصاروخـــي 
وقضايا إقليمية، وهو ما ســـبق لطهران 
أن رفضـــت إدراجـــه ضمـــن مباحثـــات 

نووية.
وســـبق لرئيســـي الذي يعـــد مقربا 
مـــن خامنئـــي، التأكيـــد أنـــه ســـيدعم 
المباحثات التي تحقق ”نتائج“ للشـــعب، 
لكنـــه لـــن يســـمح بـ“مفاوضـــات لمجرد 

التفاوض“.
ويـــرى ليـــلاز أن ”مصيـــر الاتفـــاق 
النـــووي“ هو مـــن العوامـــل المؤثرة في 
حل الأزمة الاقتصاديـــة، معتبر أن ”عدم 
اليقين“ الراهـــن حيال هذا الملف ”مضرّ، 
وســـيكون أشـــد ضررا في حـــال أعلنت 
إيران أنهـــا لن تفاوض وتاليا ســـتبقى 

العقوبات“.
لكنـــه يرجّـــح عـــدم بلوغ هـــذا الحد 
”لأن إيـــران والولايـــات المتحـــدة غيـــر 
قادرتـــين علـــى الإبقـــاء علـــى الوضـــع 
القائـــم، وعلـــى الطرفين الوصـــول الى 

تسوية“.

 كابــول – اشـــتدت المعـــارك علـــى عدة 
جبهات في أفغانســـتان وسط محاولة من 
حركة طالبان للسيطرة على المدن الرئيسية 
في البلاد، فيما استنفرت الحكومة قواتها 
المنهكة للتصـــدي لتلك المحاولة في أعقاب 

هجوم صاروخي استهدف مطار قندهار.
وأدى ســـقوط ثلاثة صواريخ في مطار 
قندهار ليل الســـبت-الأحد إلى أضرار في 
مدرجـــه الوحيد، وإلى إلغـــاء كل الرحلات 
الجويـــة مـــن وإلى هـــذه المدينـــة الكبيرة 
الواقعـــة في جنـــوب أفغانســـتان، والتي 
أحكمت حركة طالبان الســـيطرة عليها في 

الأسابيع الأخيرة.
واقتـــرب المتمـــردون الأحـــد من حدود 
هـــرات، في اليوم الرابـــع على التوالي من 
الاشـــتباكات قـــرب هـــذه المدينـــة الكبيرة 
الواقعـــة فـــي غرب البـــلاد، ودخلـــوا إلى 
شـــكركاه عاصمـــة ولاية هلمنـــد المجاورة 

لقندهار حيث يدور القتال هناك.

ومع احتدام القتال تتزايد التســـاؤلات 
بشـــأن مـــدى صمـــود القـــوات الأفغانية 
المنهكة أصـــلا أمام هجوم طالبـــان، التي 
تريد تحقيق المزيد من المكاســـب الميدانية 
مع اقتراب إتمام الانســـحاب الأميركي من 

البلاد.
وعكس تجديد انتقاد الرئيس أشـــرف 
غني لطالبان بشـــأن فشـــلها في التفاوض 

ذلك.
وقال غني إن طالبان فشـــلت في حشد 
قواتهـــا التفاوضيـــة بهـــدف التوصل إلى 
اتفـــاق ســـلام، موضحـــا خـــلال اجتماع 

لمجلـــس الـــوزراء ”نريـــد الســـلام لكنهـــم 
يريدوننا أن نستسلم“.

ويشـــمل مجمع مطـــار قندهـــار الذي 
يضـــم مدرجا واحـــدا فقط، قاعـــدة جوية 
عســـكرية حيوية لإمداد القـــوات الأفغانية 
التـــي تواجه طالبان منذ أســـابيع عدة في 
ضواحـــي المدينة التي يبلغ عدد ســـكانها 

650 ألف نسمة.
وقـــال رئيس مطـــار قندهار مســـعود 
باشـــتون ”أطلقـــت ثلاثة صواريـــخ الليلة 
الماضيـــة على المطـــار أصاب اثنـــان منها 
كل  ألغيـــت  لذلـــك  ونتيجـــة   (…) المـــدرج 
الرحـــلات مـــن المطـــار وإليه“. وهـــذا ما 
أكـــده مســـؤول فـــي الطيـــران المدني في 
كابـــول. وأضاف أن أعمـــال إصلاح المدرج

جارية.
واقتربت طالبان في الأسابيع الأخيرة 
من قندهار مهد الحركة المتمردة، ووصلت 
إلى حـــدود ثاني كبرى مدن البلاد في عدد 

السكان.
وفر الآلاف من ســـكان قندهار بســـبب 
الاشتباكات في الأسابيع الأخيرة بحثا عن 

ملاذ آمن في المدينة.
وتشـــن حركة طالبان منذ ثلاثة أشهر 
هجوما واســـعا فـــي أنحاء أفغانســـتان، 
يتزامـــن مـــع انســـحاب نهائـــي للقـــوات 
الأجنبيـــة من هـــذا البلد، بات على وشـــك 

الاكتمال.

وسيطر عناصر الحركة على مساحات 
شاسعة من المناطق الريفية وباتوا في الأيام 
الأخيرة يهددون عواصم عدد من الولايات 
إذ اقتربوا من قندهار كما من هرات، كبرى 
مدن غرب أفغانســـتان وثالـــث أكبر مدينة 
في عدد الســـكان (600 ألف نسمة) في هذا 
البلـــد، ولشـــكركاه عاصمة ولايـــة هلمند 

(جنوب).
ولم تبد القـــوات الأفغانية أي مقاومة 
شديدة أمام تقدم طالبان، ولم تعد تسيطر 
ســـوى علـــى المحـــاور الكبرى الرئيســـية 

وعواصم الولايات.
وفي حـــال حدوثه، سيشـــكل ســـقوط 
قندهـــار التي جعلـــت طالبـــان منها مركز 
نظامها حين حكمت أفغانســـتان بين 1996 

و2001، كارثة للسلطات الأفغانية.
ومن شأن ذلك أن يعزز التساؤلات حول 
قدرة الجيش الأفغاني على منع طالبان من 

الاستيلاء على السلطة في أفغانستان.
وعلى مسافة حوالي عشرة كيلومترات 
جنـــوب هرات، اســـتولى المتمـــردون على 
جســـر بول مـــالان وتواجهوا مـــع القوات 
الأفغانيـــة قرب جســـر آخر هو باشـــتون 
بـــول، علـــى الطريق الـــذي يربـــط هرات 

بالمطار.
الأفغانيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
عـــن وصـــول المئـــات مـــن جنـــود القوات 
الخاصـــة الأحد إلى هـــرات ”بهدف تعزيز 

علـــى  والقضـــاء  الهجوميـــة  العمليـــات 
طالبان“.

وقال بادشـــاه خان أحد الســـكان، إن 
طالبـــان والقوات الأفغانية ”تتواجهان في 
الشـــوارع“، مضيفا أن المسلحين استولوا 
علـــى العديد من المبانـــي الإدارية، متحدثا 

عن مدينة شوارعها مليئة بالجثث.
والجمعـــة، تعرضت مكاتب بعثة الأمم 
المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) 
في هـــرات لهجوم بقاذفـــات صواريخ من 
ما أسفر  قبل ”عناصر مناهضة للحكومة“ 
عن مقتل شرطي أفغاني كان يحرس المبنى 
كمـــا أوضحت البعثـــة، مشـــيرة بأصابع 

الاتهام إلى طالبان.
وطالبـــت الأمم المتحـــدة طالبان الأحد 
بإجراء تحقيق كامل وتقديم إجابات وافية 
وموســـعة بشـــأن الهجوم مبدية مخاوفها 

الشديدة.
وســـيطرت طالبان أخيرا على مناطق 
عدة في ولاية هرات، بالإضافة إلى نقطتين 
حدوديتـــين فيهـــا هما إســـلام قلعة، نقطة 
العبور الرئيســـية مع إيـــران، وتورغندي، 

نقطة العبور مع تركمانستان.
وكتب عبدالله عبداللـــه نائب الرئيس 
السابق ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة 
الوطنية فـــي تغريدة الســـبت، أن طالبان 
أعدمت ضابطا كبيرا في الجيش الأفغاني 

بعد أسره قرب هرات.
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نريد السلام، لكن 

حركة طالبان تريدنا أن 

نستسلم

أشرف غني

ي

كليمان تيرم

رفع العقوبات الأميركية

من الأولويات بالنسبة

إلى رئيسي

نوتيس ميتاراكيس

تركيا انتهكت التزاماتها 

حيال اتفاق العام 2016 

مع الاتحاد الأوروبي

ــــــان عملياتها  تواصــــــل حركــــــة طالب
العســــــكرية فــــــي مســــــعى لإحــــــكام 
السيطرة على كافة أنحاء أفغانستان، 
حيث استعرت الاشتباكات مع القوات 
الحكومية المنُهكة على أكثر من جبهة، 
وذلك بالتزامن مع قصف صاروخي 
استهدف مطار قندهار، وهو ما جعل 
حكومة الرئيس أشرف غني تُعرب عن 
استيائها من عدم استجابة المتمردين 
إلى دعوات التفــــــاوض للوصول إلى 

السلام المنشود.

مقتل مواطن تركي 

على الحدود يزيد من 

التوتر بين أثينا وأنقرة

الحرب الأفغانية تدخل مرحلة مفصلية 

باشتداد المعارك في جبهات مدن رئيسية
كافح لوقف تقدم طالبان وسط استياء بشأن التوصل لاتفاق سلام

ُ
الجيش ي

هل تصمد القوات الأفغانية؟

رئيسي سيكون أكثر تشددا في التعامل مع الغرب

مباحثات إحياء الاتفاق النووي وإصلاح الاقتصاد أهم الملفات أمام رئيسي 


